
ـــــــد ـــــــدكتور محمـــــــود عب الاقتصـــــــادي ال
الفضيل.. وداعًا!

, مارس  | كتبه مناف قومان

أعود إلى أرشيف الدكتور الفقيد محمود عبد الفضيل في جريدة الشروق المصرية، لأجد بين مقالاته:
ــا دكتــور نبيــل علــي”، “رضــوى ــا!”، “وداعً “وداعًــا مصــطفى نبيــل”، “الــدكتور محمــود الإمــام: وداعً
عاشور…وداعًـا”… نعـى كـل أصـدقائه وزملائـه في مقـالاته وكتـب مـا يليـق بهـم وبمـا قـدموه. وفي يـوم
الأربعــاء المــاضي  مــارس/آذار تــوفي الــدكتور محمــود عبــد الفضيــل ( – )، ليكتــب زملاؤه

وقراءه ومحبيه هذه المرة: “الدكتور محمود عبد الفضيل وداعًا!”.

حياة عبد الفضيل

أحــد الاقتصــاديين البــارزين ليــس في مصر فحســب بــل علــى مســتوى الــوطن العــربي، حصــل علــى
دكتـــوراه في الاقتصـــاد مـــن جامعـــة السوربـــون، تـــرأس قســـم الاقتصـــاد في كليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم
السياســية في جامعــة القــاهرة، وكــان قــد عين خــبيرًا في قســم الاقتصــاد التطــبيقي بجامعــة كــامبردج
خلال الفـترة  –  ومـن ثـم خـبيرًا للتخطيـط في الكـويت وخـبيرًا في البنـك الـدولي، وتـرأس

  . –  مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة في الفترة بين

وعلى الرغم من مكانة الرجل العلمية إلا أنه لم يحظى باهتمام كبير على الصعيد العربي، وهو ما انتبه
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له المفكر العربي عزمي بشارة بأن الإنجازات المهمة والبارزة في البحوث الاقتصادية لم تأخذ حقها من
الاهتمام والانتشار كما يليق بها.

رسالة الدكتوراه لمحمود عبد الفضيل كانت عملاً رائدًا في الفكر الاقتصادي كما يشير لذلك أحد رفاقه
وهــو ســمير رضــوان في مقــال ينعيــه بــه ويتكلــم عــن مــآثره، ويقــول أن عبــد الفضيــل اختــار موضوعًــا
يبًا إذ إن الاعتقاد لرسالة الدكتوراه حول “دور الأسعار فى عملية التخطيط الاقتصادى”، وكان هذا غر
السائـد حينئـذ عـن التنـاقض التـام بين أسـلوب التخطيـط (الـذى هيمـن عليـه الأسـلوب السـوفيتى)
وبين الأســعار الــتى هــى محــرك الســوق فى الاقتصــاد الحر، وكــانت النتيجــة مبهــرة ممــا ســهل عليــه

الالتحاق بجامعة كامبريدج للقيام بأبحاث جديدة.

حافظ عبد الفضيل على دراسة الاقتصاد المصري وتشريحه وتوصيف الحلول
له

عاصر عبد الفضيل الفترة الكينزية – إشارة للاقتصادي الإنجليزي المشهور جون ماينارد كينز- والتقى
في جامعة كامبريدج بتلامذة كينز وتأثر بأفكاره، مع العلم أن فكره وتوجهاته كانت أقرب إلى الاشتراكية
يــات الاقتصاديــة حــرص أن تبقــى بوصــلته علــى منهــا إلى الرأســمالية، وغوصــه في بحــر البحــث والنظر

يًا وعمليًا. دراسة الاقتصاد المصري نظر

نــشر العديــد مــن الكتــب المهمــة في المجــال الاقتصــادي ومــن بينهــا “أســاليب تخطيــط الأثمــان” باللغــة
الفرنسية في العام  الصادر عن دار النشر الجامعي في باريس، وكتاب “التنمية وتوزيع الدخل
والتغيير الاجتماعي في الريف المصري  – ” الصادر باللغة الإنجليزية عن دار نشر جامعة

كامبريدج.
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وتنــاول أزمــات الاقتصــادات العربيــة في مقــالات وكتــب لــه، مــن بينهــا ” النفــط والمشكلات المعــاصرة
للتنمية العربية الصادر عام  في الكويت، وكتب في العام  إبان الأزمة المالية العالمية التي
اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية، “نواقيس الإنذار المبكر” الذين اعتبره مراقبون أنه تنبأ علميًا
بثــورة ينــاير في مصر حيــث تعــرض في كتــابه علــى أزمــة الحــراك الاجتمــاعي والســياسي والخصــخصة

والاستثمار الأجنبي المباشر ومناخ الاستثمار والعمل والفساد السائدة في مصر آنذاك.

وجاء كتابه الآخر في العام  باسم “رأسمالية المحاسيب: دراسة في الاقتصاد الاجتماعي” الذي
تكلم فيه عن التفاوت الكبير في الدخول والإنفاق في مصر بين فئتين في المجتمع الأولى شديدة الثراء

والأخرى تعاني من العوز الشديد.

صنف عبد الفضيل في كتابه رأسمالية المحاسيب، الأثرياء إلى  طبقات ممن
يتقاضون في المتوسط ما لا يقل عن  مليون جنيه

ويُقصد برأسمالية المحاسيب الذين يكتسبون من وراء فرص تتيحها لهم قرابة أو صداقة في دوائر
الحكـم، ويـرى أن الرأسـمالية الجديـدة في مصر اعتمـدت علـى الاقـتراض مـن القطـاع المصرفي وتسـيطر
علــى هياكلهــا القانونيــة والتنظيميــة الشراكــة العائليــة وعلــى نشاطهــا الاقتصــادي درجــة عاليــة مــن

ية خيالية. الاحتكار في السوق المحلية، مما ساعدها في تحقيق أرباح احتكار

 طبقــات ممــن يتقــاضون في المتوســط مــا لا يقــل عــن  يــاء إلى وصــنف عبــد الفضيــل في كتــابه؛ الأثر
مليون جنيه وتعيش في أماكن خاصة وفي نمط معيشي مميز، وحسب ما جاء في الكتاب فإن عدد
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الأسر الثرية في مصر والتي تنتمي إلى الطبقة العليا يصل إلى  ألف أسرة أي نحو % من إجمالي
يـع الـدخل مـا بين أعلـى % مـن السـكان الأسر المصريـة الـتي يبلـغ عـددها . مليـون أسرة. وتوز
الذيــن يحــوزون % مــن الــدخل القــومي وأقــل % مــن الذيــن يعيشــون علــى % فقــط مــن

الدخل القومي.

رأي عبد الفضيل بالأزمة الاقتصادية في مصر

ويذهب عبد الفضيل كما العديد من الاقتصاديين حول أزمة الاقتصاد المصري، أنها تعود إلى مشكلة
هيكليــة في بنيــة الاقتصــاد الحقيقــي، حيــث يــرى أن الســياسات الاقتصاديــة المتبعــة منــذ منتصــف
ســبعينيات القــرن المــاضي أدت إلى تقليــص الطاقــة الإنتاجيــة للاقتصــاد المصري في مجــالات الصــناعة

والزراعة.

ويشير في العديد من مقالاته أن جوهر الأزمة الاقتصادية في مصر يعود إلى سوء توزيع الاستثمارات
يعية كالعقارات والسياحة والتمويل، بالإضافة لسوء توزيع الدخول. وتركزها في قطاعات ر

وفي صدد تعليقه على المشروعات الكبرى التي تم خصخصتها في مصر يشير إلى جملة من المعايير التي
يجب الأخذ بها في مقال له “ماذا جرى للمشروعات التي تم خصخصتها؟ومن تلك المعايير: مدى
الالتزام بــشروط عقــد الــبيع، ومــدى التطــور الــذي حــدث لتلــك الشركــات في مجــالات الإنتــاج والجــودة
والتطوير التكنولوجي، والأثر في مجال توظيف أو تسريح العمالة، والأثر الصافي على ميزان المدفوعات
مـن حيـث تطـوير الصـادارت أو الإحلال محـل الـواردات، ويقـول في نهايـة المقـال عـن هـذه المعـايير: أنـه
ــا علــى الاقتصــاد بــدونها وبــدون عمليــة جــادة للمتابعــة يمكــن أن تصــبح عمليــات الخصــخصة عبئً

والمجتمع وأبعد ما تكون عن تحقيق الصالح العام.

السياسات الاقتصادية المتبعة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي أدت إلى
تقليص الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري في مجالات الصناعة والزراعة

وحــول أزمــة النقــد الأجنــبي في البلاد كتــب عبــد الفضيــل في مقــال لــه “حــول أزمــة الــدولار واتســاق
الســياسات الاقتصاديــة” اتضــح مــن أزمــة النقــد الأجنــبى الــتى ضربــت الاقتصــاد المصرى فى الشهــور
الأخيرة، أن هناك اضطرابًا وعدم اتساق فى السياسات الاقتصادية المعمول بها. فمن الواضح أن كل
ير فى المجموعة الاقتصادية له عقيدته ورؤيته الاقتصادية الخاصة، نظرًا لعدم وجود رؤية موحدة وز

متماسكة.

ــا ــا معرفيً في النهايــة، فقــد رحــل رجــل مــن ألمــع وأهــم الاقتصــاديين المصريين والعــرب بعــدما تــرك إرثً
ستتذكره الأجيال المقبلة بدون أن تستثمر الحكومات العربية ذلك الرجل وذخره المعرفي في اقتصاداتها
بالشكـل الـذي تخـ مـن أزماتهـا وتؤسـس لنمـوذج اقتصـادي مـزدهر، خـير مـن الاسـتعانة بـالخبرات
والكفاءات الأجنبية، أضف أنه لم يحظى الدكتور عبد الفضيل وغيره من الأسماء الاقتصادية البارزة

بتغطية إعلامية تليق بمكانتهم العلمية، لذا حُق اليوم لقراءه ومحبيه أن يقولوا بغصة: وداعًا. 
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